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عن الكاتبة

باســنت موســى باحثــة وخبيــرة في مجــال حقــوق الإنســان مقيمــة في ألمانيــا. ركــز عملهــا 
على مــدى الســنوات العشــر الماضيــة على دعــم حقــوق الإنســان والتحــول الديمقراطــي في 
المنطقة العربية. وهي حاصلة على درجة الماجســتير من مركز إســيكس لحقوق الإنســان 
 تتركز  إســيكس. في جامعــة  الاجتمــاع  علــم  مــن قســم  والدكتــوراه  إســيكس  في جامعــة 
اهتماماتهــا البحثيــة في علــم اجتمــاع حقــوق الإنســان، وهيــاكل الاســتبداد، وعمليــات الذاتيــة، 
كمرشــحة  أيضًًــا  موســى  اختيــرت  الأوســط.  الشــرق  وسياســات  الاجتماعيــة،  والنظريــة 
لجائــزة لي دوغلاس التذكاريــة لعــام 2024 مــن قبــل الجمعيــة البريطانيــة لدراســات الشــرق 
الأوســط. تُُمنــح هــذه الجائــزة ســنويًًا لكاتــب أفضــل أطروحــة دكتــوراه في العلــوم الاجتماعيــة 

أو العلــوم الإنســانية في الشــرق الأوســط تمنحهــا إحــدى الجامعــات البريطانيــة. 
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مقدمة
قضايــا المــرأة متقاطعــة بطبيعتهــا، حيــث ترتبــط جميــع أشــكال 
التمييــز والاضطهــاد التــي تواجههــا النســاء ببعضهــا البعــض، ولا 
يمكــن النظــر إليهــا بشــكل منفصــل.1 كمــا لا يمكــن الحديــث عــن 
النســاء كمجموعــة موحــدة، إذ إنهــن يمثلــن فئــات متنوعــة تخضــع 
لضغــوط اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية متعــددة، بمــا في ذلــك 
الفئــات الشــابة، والفئــات المهمشــة سياســيًًا والفقــراء. وبالتــالي، 
أجــل  مــن  نضــاالًا  يصبــح  المــرأة  حقــوق  أجــل  مــن  النضــال  فــإن 
الحقــوق والحريــات بشــكل عــام، وهــو في جوهــره نضــال ضــد كل 

أشــكال الاضطهــاد والتمييــز.

مصــر  في  المــرأة  حقــوق  حــول  والــخلاف  الصــراع  مجــالات  أحــد 
ينظــم  الشــخصية  للأحــوال  جديــد  قانــون  وســن  صياغــة  هــو 
تفاصيــل الحيــاة الأسريــة اليوميــة، مثــل الــزواج والــطلاق والولايــة، 
والحضانــة، وحقــوق الزيــارة، والميــراث. العديــد مــن هــذه القضايــا، 
على الرغــم مــن أنهــا قــد تبــدو تقنيــة وإجرائيــة، إلا أنهــا في الواقــع 
بيــن  الأدوار  تعريــف  جوهــر  تمــس  إذ  الحــل،  على  مســتعصية 
والعــام.  الخــاص  المجاليــن  في  المســؤوليات  وتحديــد  الجنســين 
وتوفــر تفاصيــل كيفيــة معالجــة هــذه القضايــا ومناقشــتها، ومــن 
يُُعالجهــا ويُُناقشــها، نظــرة ثاقبــة على ديناميكيــات الســلطة القائمــة 
وهياكلهــا. وبعبــارة أخــرى، يمكــن النظــر إلى الصــراع حــول قانــون 
الأحــوال الشــخصية على أنــه صــراع على الســلطة حــول مــن يحــدد 
جــدول الأعمــال، ويُُشــكل ملامــح العلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة في 
المجتمــع، ويــملي طبيعــة وكيفيــة عمــل شــؤون الأســرة أو المجــال 
المتنافســة  المصالــح  كانــت  ســنوات،  مــدى  وعلى  الخــاص. 
للجماعــات الدينيــة والسياســية والنســائية هــي العامــل الحاســم 
في هــذا الصــراع. فجميعهــم يتنافســون على الســلطة والنفــوذ في 
صياغــة القانــون، ولكــن بشــكل خــاص في تنظيــم شــؤون الأســرة 
ودور المــرأة ومكانتهــا داخــل الأســرة. وعلى طــول خطــوط الصــراع، 
تتــجلى مصالــح الجماعــات المختلفــة في صــراع معلــن حــول مــن 
يقــف مــع التفســير المحافــظ ومــن يقــف مــع التفســير الحديــث 
)العلمــاني( للفقــه الإسلامــي. ويمكــن القــول إنــه صــراع قائــم بذاتــه، 
إذ لا يقتصــر جوهــره على تحديــد مــن يخــوض الصــراع فحســب، 
مــن  وضــد  المتصارعــة  الأطــراف  تحديــد  إلى  أيضًًــا  يمتــد  بــل 
يــدور الصــراع. وهــذا التأرجــح في مواقــف النظــام بيــن سياســات 
كثــر عصريــة فيمــا يخــص حقــوق المــرأة يعكــس  محافظــة وأخــرى أ
براغماتيــة سياســية، حيــث يتــم تبنــي اتجــاه معيــن وفقًًــا للمصالــح 

المطروحــة.

إن قانــون الأحــوال الشــخصية هــو بالفعــل مجــال للــخلاف والجدل. 
فمــن ناحيــة، يمثــل مجــالاًً حدوديــاًً يتيــح أو يحــول دون إمكانيــة 
إجــراء إصلاح حقيقــي بيــن الجنســين، لأنــه يجســد أساســاًً الصــراع 
بيــن النظــرة المتحــررة والمحافظــة لــدور المــرأة في الأســرة. ومــن 

  صاغت الباحثة القانونية كيمبرلي كرينشو مصطلح ”التقاطعية“ في عام  1
1989 لوصف كيفية تداخل أنظمة القمع لخلق تجارب مختلفة للأشخاص 

ذوي فئات الهوية المتعددة بما في ذلك النساء. على الرغم من أن نظرية 
التقاطعية أصبحت الآن واسعة الانتشار وشاملة للجميع، إلا أن كرينشو 

بدأت بالنساء السود، اللواتي لا يمكن تصوير اضطهادهنّّ حصريًًا من حيث 
”العنصرية“ أو ”التحيز الجنسي“ عند النظر إليه على أنه موقف إما/ أو )انظر 

كرينشو، 1991(.

ناحيــة أخــرى، يمــس الجوانــب الماليــة الحيويــة المتعلقــة بشــؤون 
الأســرة، مثــل مقــدار النفقــة في حالــة الــطلاق، ونفقــة الأطفــال أو 
العمليــة  فــإن  شــيء،  كل  قبــل  ولكــن  ذلــك.  إلى  ومــا  الحضانــة، 
السياســية لصياغــة هــذا القانــون لا تقــل إثــارةًً للجــدل، لأنهــا تثيــر 
التســاؤلات حــول آليــة إصــداره ومــدى شــمولية تمثيلــه للمكونــات 
الذيــن تتأثــر حياتهــم  بــه.2 بمعنــى أن أولئــك  الرئيســية المعنيــة 
الــذي يشــير  بالقانــون لا يشــاركون بالضــرورة في صياغتــه، الأمــر 
إلى اســتمرار الفلســفة التــي طالمــا قامــت عليهــا قوانيــن الأحــوال 
إدارة شــؤونها  قــادرة على  غيــر  المــرأة  تعتبــر  والتــي  الشــخصية، 
النظــر عــن ســنها وتعليمهــا  بغــض  أبنائهــا،  الشــخصية وشــؤون 
وخبرتهــا الحياتيــة كمــا تشــير الباحثــة هــدى الصــدة.3 ومنــذ توليــه 
ملتــزم  أنــه  السيســي  الرئيــس  أوضــح   ،2014 عــام  في  منصبــه 
بتعزيــز حقــوق المــرأة، كمــا أعــرب عــن دعمــه للمــرأة في مناســبات 
عديــدة. وعلى الرغــم مــن أن الخطــاب السياســي الرســمي، ودعمــه 
لأجنــدة النهــوض بالمــرأة، إلا أنــه يرســل إشــارات مربكــة مــع إغلاق 
المجــال العــام والهجــوم على المدافعيــن عــن الحقــوق من مختلف 
الأطيــاف، بمــا في ذلــك النســاء والمجموعــات النســوية.4 إن مثــل 
هــذه الإشــارات المربكــة واحتــكار أجنــدة قضايــا المــرأة مــن قبــل 
ســلطات الدولــة تثيــر بالفعــل تســاؤلات حــول مــدى جديــة الإرادة 
السياســية في تعزيــز ودعــم قضايــا المــرأة. وعلى الرغــم مــن الزيــادة 
والبرلمــان،  والقضــاء  الحكومــة  في  النســاء  تمثيــل  في  الملحوظــة 
وهيئــات  السياســية  الهيئــات  في  المتزايــد  المــرأة  حضــور  فــأن 
صنــع القــرار لا تعنــي بالضــرورة أن المــرأة المصريــة تلعــب دورًًا في 

صياغــة قانــون جديــد للأحــوال الشــخصية.5

على هــذه الخلفيــة، ســتدرس الورقــة المواقــف المختلفــة للجهــات 
صنــع  عمليــة  وتتتبــع  وتأثيراتهــا،  ومصالحهــا  ودوافعهــا  الفاعلــة 
القانــون التــي مــن خلالهــا تــأتي تعبيــرات المصالــح وتنعكــس في 
النســخ المختلفــة للقانــون. أي أن تركيــز هــذه الورقــة ينصــب على 
التعــديلات  مضمــون  بعــض  متنــاولاًً  الســلطة،  ديناميكيــات  )أ( 

المقترحــة، و)ب( السياســة أو عمليــة صنــع القانــون.

مــن خلال القــول بــأن الصــراع على قانــون الأســرة يمثــل تعزيــزًًا 
تتجــاوز  التــي  الأبويــة  والهيــاكل  الجنســين  بيــن  القائمــة  للأدوار 
الورقــة  هــذه  تحــاول  العــام،  المجــال  إلى  الشــخصي  المجــال 
البحثيــة مقاربــة موضــوع قانــون الأحــوال الشــخصية مــن وجهــة 

2   J. Brown, N., 2022. The Battle Over Family Law in Egypt 
Shows Only the Personal Can Be Political, And Then Only So Far. 
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، مركزيتــه كموضــوع للتنــازع السياســي  نظــر مزدوجــة تعكــس، أوالًا
)الســلطة كعمليــة(  )الســلطة كعلاقــة(، وثانيًًــا، أهميتــه كعمليــة 
تتــجلى مــن خلالهــا عمليــة صنــع القانــون كأثــر لديناميكيــة ســلطة 

مســتمرة وممارســة للســلطة في حــد ذاتهــا.

تنقســم الورقــة إلى أربعــة أقســام رئيســية. يتنــاول القســم الأول 
الســمات الرئيســية للقانــون، ويتنــاول القســم الثــاني علاقــات القــوة 
المحيطــة بالقانــون، أي المصالــح والمواقــف السياســية لمختلــف 
إلى  اســتنادًًا  المواقــف  لهــذه  تحليليــة  ودراســة  الفاعلــة  الجهــات 
نظــرة  الثالــث  القســم  يلقــي  بينمــا  القانــون،  مختلــف مقترحــات 
الرابــع  القســم  ويختتــم  السياســات  عمليــة صنــع  على  فاحصــة 

الورقــة بملاحظــات وتوصيــات.

ما هو قانون الأحوال 
الشخصية، ولماذا يحتاج إلى 

إصلاح، وما الذي يميزه؟
بشــكل عــام، يُُعــرّفّ قانــون الأســرة بأنــه مجموعــة مــن القوانيــن 
التــي تحكــم العلاقــات بيــن الأشــخاص، ولا ســيما الــزواج والولايــة 
والحضانــة والحقــوق والالتزامــات المتبادلــة وأي فســخ قــد يترتــب 
عليــه نفقــة وحضانــة وميــراث ووصيــة. يخضــع جميــع المواطنيــن 
المصرييــن لقانــون الأســرة منــذ الــولادة وبعــد الوفــاة. وينظــر العديد 
مــن المواطنيــن إلى قانــون الأحــوال الشــخصية على أنــه تجســيد 
للتوجــه الدينــي والأخلاقي والاجتماعــي للدولــة. ووفقًًــا للمــادة 10 
الديــن  قوامهــا  المجتمــع،  أســاس  ”الأســرة   ،2014 دســتور  مــن 
والأخلاق والوطنيــة، وتحــرص الدولــة على تماســكها واســتقرارها 
وأســس  والأخلاق  الوطنيــة  بيــن  الربــط  إن  قيمهــا.«  وترســيخ 
المجتمــع فيمــا يتعلــق بالأســرة يوضــح العلاقــة بيــن الشــخصي 
جوهــره  في  سياســيًًا  القانــون  هــذا  لمــاذا  ويبيــن  والسياســي، 
وصياغتــه. ونتيجــة لذلــك، أصبــح القانــون ســاحة صــراع بيــن قــوى 
سياســية مختلفــة، بعضهــا ينتمــي إلى القــوى المحافظــة والقــوى 
الإصلاحيــة في المجتمــع. قــد لا تبــدو قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
بالنســبة للبعــض بنفــس أهميــة القوانيــن الأخــرى التــي تتعامــل 
كثــر حساســية بكثيــر، لكنهــا بلا  مــع مســائل سياســية وعســكرية أ
شــك لا تقــل أهميــة عــن القوانيــن الأخــرى، لأنهــا تنظم توازن القوى 
السياســية  الصراعــات  وتعكــس  تعالــج  وبالتــالي  الأســرة،  داخــل 
داخــل المجتمــع. في عــام 1934، عرّفّــت محكمــة النقــض المصريــة 

قانــون الأحــوال الشــخصية بأنــه:

مجمــوع الأوصــاف الجســدية أو العائليــة للشــخص المعــروف التي 
تميــزه عــن غيــره وتعطــي آثــاراًً قانونيــة بموجــب القانــون في حياتــه 
الاجتماعيــة، مثــل كونــه ذكــراًً أو أنثــى، متزوجــاًً أو أرملاًً أو مطلقــاًً، 
أبــاًً أو ابنــاًً شــرعياًً، كونــه كامــل الأهليــة القانونيــة أو ناقــص الأهليــة 
بســبب الصغــر أو الســفه أو الجنــون، كونــه ذا أهليــة قانونيــة مطلقــة 

أو محــدودة )ناصــر، 1990: 30(.

إحــدى خصائــص قانــون الأحــوال الشــخصية في مصــر، كمــا تشــير 
ســليمان )2022(، هــي ثباتــه تاريخيًًــا وأيضًًــا في العصــر الحديــث. 
يمكــن وصــف قانــون الأحــوال الشــخصية المصــري بأنــه غيــر قابــل 
للتغييــر، حيــث ظــل على حالــه دون تغييــر لأكثــر مــن نصــف قــرن. 

على الرغــم مــن الدعــوات المتكــررة للتغييــر والمحــاولات المختلفــة 
لطــرح مقترحــات تعكــس في الواقــع المصالــح المتضاربة لمختلف 
أصحــاب المصلحــة والتضــاد بيــن القــوى الليبراليــة والمحافظــة، إلا 

أن القانــون ظــل صامــدًًا وســليمًًا وغيــر قابــل للتغييــر.

لإلقــاء نظــرة على التطــور التاريخــي لقانــون الأحــوال الشــخصية، 
يحتــاج المــرء إلى العــودة إلى نهايــة القــرن التاســع عشــر. وبحلــول 
بالفعــل  نفســه  رســخ  قــد  الفرنســي  القانــون  كان  الوقــت،  ذلــك 
في النظــام القانــوني المصــري، ليحــل محــل القانــون التقليــدي أو 
الإسلامــي )الشريعــة الإسلاميــة(. وعلى الرغــم مــن بقــاء التأثيــرات 
الفرنســية )العلمانيــة( في القانــون المــدني المصــري حتــى يومنــا 
هــذا، إلا أن الفــرع الوحيــد مــن القانــون الــذي لــم يتغيــر هــو قانــون 
الأحــوال الشــخصية الــذي طُُبــق فيــه الفقــه الحنفــي بصرامــة 6.يرمــز 
قانون الأســرة أو قانون الأحوال الشــخصية إلى آخر معاقل النظام 
القانــوني الإسلامــي المتداعــي، والــذي يســبب إصلاحــه حالــة مــن 
عــدم اليقيــن والخــوف الشــديدين، ويهــدد قبــل كل شــيء بزعزعــة 
النظــام القانــوني المصــري بأكملــه، حيــث يظــل مــن أهــم القوانيــن 

التــي يجــب معالجتهــا أو تعديلهــا.7

لــم يتــم ســن قانــوني الأحــوال الشــخصية في مصــر رقــم 1920/25 
ورقــم 1929/25 إلا في بدايــة القــرن العشريــن، واللذيــن يمــثلان 
أول تقنيــن لقانــون الأحــوال الشــخصية في تاريــخ الــبلاد الحديــث. 
وكمــا هــو الحــال في أماكــن أخــرى في المنطقــة، كان الدافــع وراء 
التقنيــن هــو هــدف الدولــة المتمثــل في إقامــة دولــة حديثــة. كان 
القانونان يهدفان في المقام الأول إلى توســيع الأســس التي يمكن 
للزوجــة أن تبــادر بالــطلاق على أساســها، وينظمــان مســائل النفقــة 
اســتمرار  مــن  الرغــم  الــطلاق.8 وعلى  بعــد  والنفقــة  الــزواج  أثنــاء 
الجــدل حــول حقــوق وإجــراءات الــطلاق وتعــدد الزوجــات وحقــوق 
الزيــارة وحضانــة الأطفــال والوصايــة عليهــم، فقــد اســتغرق الأمــر 
مــا يقــرب مــن نصــف قــرن حتــى تــم اقتــراح تعديــل القانونيــن. 
بعــد ســنوات مــن الاقتراحــات العديــدة وإعــادة الاقتراحــات، أصــدر 
رقــم  التشريعــي  المرســوم   1979 عــام  في  الســادات  الرئيــس 
44، المعــروف أيضًًــا باســم قانــون جيهــان، لتعديــل كلا النصيــن 
الأحــكام  بيــن  مــن  وكان  المــرأة.9  وتمكيــن  تحديــث  ســتار  تحــت 
المســتحدثة أن زواج الــزوج مــرة أخــرى دون موافقــة الزوجــة الأولى 
يعتبــر ضــررًًا وأن الزوجــة الأولى تُُمنــح الــطلاق تلقائيًًــا مــن القاضــي 
الــذي  اليــوم  مــن  ســنة  المعنــى خلال  بهــذا  بطلــب  تقدمــت  إذا 
علمــت فيــه بالــزواج.10 وقــد تســبب هــذا الحكــم، الــذي فُُسِّّــر على 
أنــه قيــد غيــر مســموح بــه على تعــدد الزوجــات، مــن بيــن العديــد 
الفصائــل  بيــن  نــزاع حــاد  الأخــرى، في  المقترحــة  التعــديلات  مــن 

  لمزيد من المعلومات حول الانتقال من الشريعة الإسلامية إلى القانون  6
 .Debs, R.A, Vogel F. E. and Al-Sayid R., 2010 :المدني الفرنسي، انظر

الشريعة الإسلامية والقانون المدني: قانون الملكية في مصر. نيويورك: مطبعة 
جامعة كولومبيا.

  انظر النجار، ف. م.، 1988. قوانين الأحوال الشخصية في مصر. فصلية  7
الدراسات العربية، 10 )3(، ص 319-344. يقدم النجار سردًًا مفصالًا عن 

معارضة النخب الدينية المحافظة لمختلف محاولات إصلاح قانون الأسرة في 
مصر في القرن العشرين، وهي مقاومة قُُدمت على أنها دفاع عن الإسلام ضد 

العلمانية والنسوية المستوحاة من الغرب، والتي يوجد الكثير من الأدلة عليها 
في مصر اليوم.

  القانون رقم https: //manshurat.org/node/879 :1920/25 والقانون  8
.https://manshurat.org/node/12369 1929/25 رقم

.https://manshurat.org/node/12464 1979/44 القانون رقم   9

  المادة 6 مكرر 1 §2 مضافة إلى المرسوم بقانون رقم 1929/25. 10
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https://manshurat.org/node/879
https://manshurat.org/node/12369
https://manshurat.org/node/12464


صياغــة قانــون الأحــوال الشــخصية في مصــر: فرصــة للإصلاح الجنــدري 
الهــادف أو مجــال متنــازع عليــه في إطــار الصــراع على الســلطة؟

3

على  القانــون  عُُــرض  ثــم  المجتمــع.11  في  والليبراليــة  المحافظــة 
المحكمــة الدســتورية العليــا، التــي أعلنــت عــدم دســتوريته على 
أســاس مخالفتــه للشريعــة الإسلاميــة، التــي تعــد مبادئهــا المصــدر 
الرئيســي للتشريــع وفقًًــا للمــادة 2 مــن دســتور 1971 .12وبعــد 
أقــل مــن شــهرين مــن إلغــاء القانــون 1979/200 في مايــو 1985، 
أدخلــت حكومــة مبــارك حزمــة أخــرى مــن التعــديلات مــن خلال 
القانــون  يكــن  ولــم   13.)1985/100 )القانــون  الشــعب  مجلــس 
الجديــد ليبراليًًــا بالكامــل ولا محافظًًــا بالكامــل، ولكنــه اســتجاب 
لبعــض مطالــب المحافظيــن مــن أجــل الحفــاظ على التــوازن بيــن 
الفصائــل المختلفــة في المجتمــع. ومــن الأمثلــة على ذلــك المــادة 
11 ب، التــي بلغــت حــد اعتبــار زواج الــزوج الثــاني بحكــم الواقــع 
ســببًًا في تضــرر الزوجــة الأولى وتــم تعديلهــا لتطالــب الزوجــة بإثبــات 
الضرر)الضــرر(، أي أن عليهــا أن تثبــت أنهــا تعرضــت لضــرر مــادي 
أو نفســي نتيجــة زواج زوجهــا مــن زوجــة ثانيــة. وتنــص المذكــرة 
التفســيرية على أن قانــون 1985 لا يهــدف إلى تقييــد حــق الــزوج 
الأولى  للزوجــة  انتصــاف  وســيلة  توفيــر  بــل  الزوجــات،  تعــدد  في 
التــي ســتتضرر مــن زواج زوجهــا مــن ثانيــة، وأنــه على هــذا النحــو 
يتوافــق مــع الشريعــة الإسلاميــة.14 ومــع ذلــك، فــإن الطلــب في 
الأخــرى  العيــوب  مــن  القاضــي.  لتقديــر  يخضــع  المطــاف  نهايــة 
لقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 100 لعــام 1985 أنــه على عكــس 
ســابقه، لا يمنــح المــرأة المطلقــة حيــازة منــزل الزوجيــة طــوال فتــرة 
حضانتهــا لأطفالهــا. وبــدلاًً مــن ذلــك، يلــزم القانــون الجديــد الأزواج 
بدفــع تكاليــف الســكن في مثــل هــذه الحــالات. ولســوء الحــظ، أظهــر 
الحــالات  أمــرت الأزواج في معظــم  المحاكــم  القانــون أن  تطبيــق 
الســكن  تكاليــف  مقابــل  المــال  مــن  جــداًً  ضئيــل  مبلــغ  بدفــع 
للمحاكــم  التقديريــة  الســلطة  مــن  للحــد   .)2007 الشــرماني،  )م. 
وتجنــب إجــراءات الــطلاق المطولــة، صــدر القانــون رقــم 1 الــذي 
الأحــوال  مســائل  في  التقاضــي  وإجــراءات  شــروط  بعــض  ينظــم 
الشــخصية في عــام 15.2000 وعلى الرغــم مــن أنــه قانــون ”إجــرائي“ 
مــن الناحيــة الشــكلية، إلا أنــه تضمــن بعــض ”الأحــكام الموضوعيــة، 
مثــل المــادة )20(لتــي تنــص على طلاق الخلع)لــطلاق الــذي تبــادر 
بــه الزوجــة مقابــل تعويــض الــزوج( ومــادة أخــرى تســمح للزوجــات 
ــا.16 المتزوجــات مــن العرفــاء بالتقــدم بطلــب فســخ الــزواج قضائيًً

التــي  القانــون  أحــكام  مختلــف  حــول  التاريخــي  الــخلاف  ورغــم 
ســبق ذكــر بعضهــا، إلا أن هنــاك جانبًًــا إجرائيًًــا يتعلــق بكــون قانــون 
بــل يتضمــن أحكامًًــا  ليــس مدونــة موحــدة،  الشــخصية  الأحــوال 
تدويــن  عــدم  أن  كمــا  مختلفــة.17  ومراســيم  قوانيــن  في  مدونــة 

 ومن بين الأحكام التي أثارت الجدل تحرير الشروط التي تستحق الزوجة  11
بموجبها النفقة، وكذلك حقها في الطلاق إذا انقضت مدة استحقاقها، وحق 

الزوجة في الحصول على تعويض )متعة( فوق النفقة الشرعية إذا نشزت دون 
رضاها أو دون سبب ظاهر من جانبها.

  وفقًًا للمادة 2 من الدستور المصري لعام 1971، الإسلام دين الدولة  12
واللغة العربية لغتها الرسمية. مبادئ الشريعة الإسلامية )الشريعة 

الإسلامية( هي المصدر الرئيسي للتشريع.
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  انظر المحكمة الدستورية العليا 14 أغسطس 1994، رقم 9/35. 14
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للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  عــن  الصــادر  المــرأة  حقــوق  تعزيــز  تقريــر   انظــر  16
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_  2010 الــدولي، 

 textes/divers17-07/010048687.pdf

 تشــمل قوانيــن الأحــوال الشــخصية الموضوعيــة مــا يلي: المرســوم بقانــون  17
الشــخصية،  الأحــوال  النفقــة وبعــض مســائل  1920 في شــأن  25 لســنة  رقــم 
بصيغتــه المعدلــة؛ المرســوم بقانــون رقــم 1\10 لســنة 1929 في شــأن بعــض 
أحــكام الأحــوال الشــخصية، بصيغتــه المعدلــة؛ القانــون رقــم 100 لســنة 1985 

ويجعــل  التقاضــي  يعقــد  وجامعــة  شــاملة  مدونــة  في  الأحــكام 
وتتشــتت  مختلفــة  مصالــح  تتداخــل  إذ  صعوبــة؛  كثــر  أ تعديلهــا 
طويلــة  فتــرة  منــذ  المتبعــة  الممارســة  فــإن  ثــم،  ومــن  الأحــكام. 
التعامــل مــع شــبكة معزولــة مــن الأحــكام لكســب بعــض  هــي 
المزايــا السياســية، دون وجــود اســتراتيجية متماســكة وواضحــة 
تضــع المــرأة في قلــب قضايــا الأحــوال الشــخصية. ولإيجــاد قوانيــن 
واضحــة وتسريــع الوصــول إلى العدالــة وإزالــة التناقضــات في إقامــة 
العدالــة، مــن الضــروري توحيــد أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية 

الحــالي وتعديلهــا في قانــون واحــد.

قانون الأحوال الشخصية 
كمجال للتنافس السياسي: 

المصالح المتضاربة على 
المحك

العديــد  بــذل  اليــوم،  وحتــى  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 
الجماعــات  ذلــك  في  بمــا  والفاعليــن،  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
النســائية، والمدافعيــن عــن الحقــوق، والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة، والمســؤولين الحكومييــن، والسياســيين، والمشــرعين، 
والمفكريــن العاميــن، جهــودًًا مختلفــة لإدخــال إصلاحــات بهــدف 
قوانيــن  في  المســاواة  عــدم  وأوجــه  الرئيســية  الثغــرات  معالجــة 
الأسرة الحالية.18 في الآونة الأخيرة، ومع اقتراب الفترة التشريعية 
بمقترحاتهــم،  البرلمــان  نــواب  مــن  العديــد  تقــدم   ،2020-2016
بشــكل  منهــا  الآخــر  البعــض  وانتقــاد  بعضهــا  تعليــق  تــم  والتــي 
النائبــة ســهير  أثــار مشــروع قانــون  المثــال،  واضــح. على ســبيل 
الهــادي جــدالًا واســعًًا، حيــث انتُُقــد مــن طــرف المجلــس القومــي 
منحــه  بســبب  والأمومــة،  للطفولــة  القومــي  والمجلــس  للمــرأة 
مزيــدًًا مــن حقــوق الزيــارة للوالــد غيــر الحاضــن بعــد الــطلاق. في 
المقابــل، دعمــت النائبــة عبلــة الهــواري مشــروع قانــون تقدمــت بــه 
مجموعــات نســائية، ولكــن جلســة اســتماع بشــأنه أُلُغيــت لأســباب 
النائــب  بينهــم  مــن  آخــرون،  برلمانيــون  تقــدم  كمــا  معلنــة.  غيــر 
محمــد فــؤاد والنائــب ســمير رشــاد أبــو طالــب، بمشــروعات قوانيــن 

أــخرى.

وبالتــوازي مــع هــذه المبــادرات، تقــدم المجلــس القومــي للمــرأة 
بنسخته الخاصة من مشروع القانون وقدمها إلى مجلس الوزراء، 
متجــاهالًا دعــوات النــواب لحضــور جلســات الاســتماع والمشــاركة 

بتعديــل المرســومين بقانونيــن رقــم 25 لســنة 1920 و1929; القانــون رقــم 77 
لســنة 1943 بشــأن المواريــث؛ القانــون رقــم 71 لســنة 1946 بشــأن الوصيــة 
بالوصيــة؛ القانــون رقــم 62 لســنة 1976 بتعديــل بعــض أحــكام النفقــة؛ القانــون 
رقــم 1\10 4 لســنة 2005 بتعديــل المــادة 20 مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 
لســنة 1920 )رفــع ســن الحضانــة إلى 15 ســنة للذكــور والإنــاث(. بينمــا تشــمل 
القوانيــن الإجرائيــة للأحــوال الشــخصية القانــون رقــم 1 لســنة 2000 بتنظيــم 
المعــدل  الشــخصية،  الأحــوال  التقاضــي في مســائل  وإجــراءات  بعــض شــروط 
بالقانون رقم 91 لســنة 2000؛ والقانون رقم 2004/10 بإنشــاء محاكم الأســرة 
)قانــون إنشــاء محاكــم الأســرة( والقانــون رقــم 2004/11 بإنشــاء صنــدوق تأميــن 

الأـسـرة.

  م. الشرماني. الإصلاحات الأخيرة في قوانين الأحوال الشخصية وتمكين  18
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في المســودات المقدمــة مــن البرلمــان.19 وتظهــر قــراءة مشــروع 
قانــون المجلــس القومــي للمــرأة أنــه يركــز في بعــض جوانبــه على 
الأحــكام الأقــل إثــارة للجــدل، ويبتعــد عــن القضايــا التــي تثيــر جــدالًا 
شــعبيًًا حــادًًا وتعارضًًــا مــع المؤسســات الأخــرى )مثــل، حــق الــزوج 
إنــذار  الــطلاق(، كمــا في حالــة إلغــاء  المنفــرد وغيــر المشــروط في 
النشــوز كإجــراء لإثبــات نشــوز الزوجــة. كمــا أعــاد مشــروع القانــون 
التأكيــد على حــق الزوجــة المطلقــة في النفقــة الزوجيــة بعــد الــطلاق 
تــم أم لا،  الــزواج قــد  )نفقــة المتعــة( بغــض النظــر عمــا إذا كان 
كثــر مــن عشريــن ســنة مــن الــزواج  وكذلــك حــق المطلقــة بعــد أ
في نفقــة إضافيــة وحقهــا في العيــش بمفردهــا في بيــت الزوجيــة إذا 
لــم يكــن لهــا حضانــة الأولاد حتــى يجــد الــزوج المطلــق مســكنًًا آخــر 

مناـبًًسا.

أمــا المؤسســة الثالثــة التــي قدمــت نســختها الخاصــة، فهــي هيئــة 
كبــار العلمــاء، وهــي أعلى هيئــة في الأزهــر الشريــف، والتــي قدمــت 
مســودة كاملــة في عــام 2019. وكانــت هــذه خطــوة غيــر متوقعــة 
الاهتمــام والمعارضــة والرفــض مــن صانعــي  الكثيــر مــن  أثــارت 
السياســات والجماعــات النســائية على حــد ســواء.20 وللمــرة الأولى، 
اتخــذ الأزهــر خطــوة تتجــاوز مهمتــه التقليديــة المتمثلــة في تقديــم 
كبر في مواجهة  المشــورة في الأمور الشــرعية وتولى دورًًا تشريعيًًا أ
المؤسســات التشريعية والتنفيذية الأخرى. وبمجرد الكشــف عن 
مســودة الأزهــر، تعرضــت لانتقــادات شــديدة مــن قبــل الجماعــات 
النســائية والمشــرعين على حــد ســواء. فبالنســبة للأولى، تســتعيد 
المســودة الهيــاكل الإرثيــة مــن خلال منــح الــولي حــق الاعتــراض 
على الــزواج.21 أمــا بالنســبة للمشــرعين، فــكان الاعتــراض يتعلــق 
كثــر بالولايــة القضائيــة، حيــث يشــعرون أن تدخــل الأزهــر يتجــاوز  أ
ســلطته ويتعــدى على صلاحياتهــم التشريعية.22ومــع ذلــك، فــإن 
الصــراع حــول القانــون يشــير إلى توتــر العلاقــات بيــن الأزهــر، أعلى 
مؤسســة إسلاميــة في الــبلاد، وســلطات الدولــة، لا ســيما الرئاســة، 
التــي ســعت مــرارًًا وتكــرارًًا إلى الحــد مــن ســلطته، خاصــة في ضــوء 
تنامــي دور الإمــام الأكبــر شــيخ الأزهــر، أحمــد الطيــب، وشــعبيته 
الدوليــة.23 وقــد احتــدت ذروة هــذا وبلــغ هــذا التوتــر قــد ذروتــه في 

  الشيخ، س.، 2019. يظل مصير قانون الأحوال الشخصية معلقًًا حتى  19
انتهاء الجدل بين البرلمان والمجلس القومي للمرأة. ديلي نيوز إيجيبت. 

https://www.dailynewsegypt.com/2019/02/12/fate-of-personal-
status-law-remains-pending-until-controversy-between-

parliament-ncw-ends/. انظر على ليلى، ر. 2019. مراجعة قوانين الأحوال 
thttps://english.ahram.org.eg/ .الشخصية في مصر. ديلي نيوز إيجيبت
NewsContent/1/64/335494/Egypt/Politics-/Revising-Egypts-

.personal-status-laws.aspx

  للاطلاع على قراءة مقارنة لمشروعي قانوني المجلس القومي للمرأة  20
/egypt_news/news/com.masrawy.www//:https والأزهر، انظر
details/1667626/9/11/2019/النفقة-والطلاق-مقارنة-لقوانين-

الأحوال-الشخصية-للأزهر-و-قومي-المرأة-

 ينــص المقتــرح، على ســبيل المثــال، على أن الــزواج لا ينعقــد إلا بالإيجــاب  21
والقبــول لعقــد الــزواج مــن الطرفيــن، كمــا ينــص على أن يكــون الرجــل ”كفــؤًًا“، 
فقــد  ذلــك  ومــع   .]16 ]المــادة  الحالــة  هــذه  في  الكفــاءة  مفهــوم  توضيــح  دون 
منــح الــولي حــق الاعتــراض على الــزواج في حالــة عــدم الكفــاءة ورفــع الأمــر إلى 
القاضــي المختــص للبــت فيــه ]المــادة 6[. مــن جانــب آخــر، يبقــي المقتــرح على 
ســن الــزواج 18 ســنة، بينمــا يفتــح البــاب ويســمح للــولي أن يطلــب مــن القاضــي 
المختــص تزويــج الفتــاة قبــل هــذا الســن في ”حــالات الضــرورة“ ]المــادة 15[، 
 12 رقــم  القانــون  يحظــره  الــذي  الأطفــال  لــزواج  باســتثناءات  يســمح  وبالتــالي 

لســنة 1996 وتعديلاتــه بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008. 

 وتنظم المادة 122 من الدستور المصري الإطار القانوني لاقتراح مشاريع  22
القوانين وتسند هذه المسؤولية حصريًاً إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 

والنواب. 

 عبــد الظاهــر. حســن، 2019. الــعربي الأســبوعي. البرلمــان المصــري يتصــارع  23

عــام 2017 عندمــا قــدم النائــب محمــد أبــو حامــد مشــروع قانــون 
يســمح لرئيــس الجمهوريــة بعــزل شــيخ الأزهــر مــن منصبــه، وهــو 
قبــل  مــن  إقالتــه  الــذي  تمنــع  قانونيــة  بحمايــة  يتمتــع  منصــب 

الســلطة التنفيذيــة.24 

وعلى الرغــم مــن كل الانتقــادات، فــإن مصلحــة الأزهــر في الدخــول 
في المعركــة حــول قانــون الأحــوال الشــخصية واضحــة: فهــو يريــد 
يتعلــق  مــا  كل  في  رائــدة  دينيــة  كمؤسســة  ولايتــه  على  التأكيــد 
للقانــون  الرئيســي  المصــدر  باعتبــاره  وتفســيرها،  بالشريعــة 
الواضــح  مــن  أصبــح  وقــد   .1971 دســتور  في  عليــه  المنصــوص 
في العديــد مــن الحــوادث أن قيــادة الأزهــر لا تشــعر بالارتيــاح إزاء 
والجماعــات  السياســيين  قبــل  مــن  الدينيــة  النصــوص  تفســير 
قبــل  مــن  يبــدو  مــا  للمــرأة، وعلى  القومــي  والمجلــس  النســائية 
الرئيــس، كمــا في حالــة تنظيــم النفقــة والولايــة. وكان التوتــر الأكثــر 
وضوحــاًً الــذي نشــأ حــول الــطلاق الشــفوي. وهــذا التوتــر يســير في 
الاتجاهيــن؛ ففــي إحــدى المناســبات العامــة في عــام 2017، خاطب 
: : ”لقــد أرهقتنــي  الرئيــس السيســي أحمــد الطيــب مباشــرة قــائالًا
يــا فضيلــة الإمــام الجليــل“، وذلــك في ســياق توجيهــات الرئيــس 
بــإصلاح الخطــاب الدينــي الوطنــي لمكافحــة التطــرف.25 فالــخلاف 
الشــفوي،  الــطلاق  حــول  الأزهــر  السيســي وشــيخ  الرئيــس  بيــن 
والــذي يكمــن وراءه توتــر غيــر معلــن بيــن الرئاســة وقيــادات الأزهــر، 
خيــر مثــال على الصــراع حــول مــن يفســر الشريعــة ومــن يضــع 
إطــار مــا هــو صحيــح شــرعًًا ودينًًــا ومــا يصلــح للمــرأة والمجتمــع، 
على حــد تعبيــر الشــيخ الطيــب الــذي أعلــن في خطــاب تلفزيــوني 
عــام 2017 أن أي محاولــة ضــد الأزهــر لإلغــاء الــطلاق الشــفوي 

”تجــاوز للخطــوط الحمــراء وتقويــض للصــواب“.

عــام  في  تأسيســه  منــذ  كان  فقــد  للمــرأة  القومــي  المجلــس  أمــا 
الدولــة،  ترعاهــا  التــي  النســوية  باســم  الرئيســي  الناطــق   ،2000
ويعمــل في إطــار وحــدود النظــام الــذي طالمــا اعتبــر صياغة سياســة 
المــرأة شــأنًاً محتكــرًًا للدولــة.26 ولا يبتعــد اهتمــام المجلــس القومي 
على  الحفــاظ  في  المتمثــل  الرئيســي  الأزهــر  هــدف  عــن  للمــرأة 
تماســك الأســرة وضمــان مــا هــو أفضــل للطفــل، ولكنــه يختلــف في 
كيفيــة تحقيــق ذلــك. فالاعتــراف بالوكالــة الكاملــة للمــرأة وأهليتهــا 
القانونيــة في مســائل الــزواج والــطلاق هــو المنطقــة الخلافيــة التــي 
في  المؤسســتين.  عــن  الصــادة  القانــون  مســودات  حولهــا  دارت 
الواقــع، هنــاك الكثيــر مــن القواســم المشــتركة بيــن المؤسســتين 
كثــر ممــا قــد يعتقــد البعــض. فكلاهمــا محافظــان بطــرق مختلفــة،  أ
بمعنــى أن كلاهمــا يمــثلان رؤيتهمــا الخاصــة لــدور المــرأة كأحــد 
أفــراد الأســرة، ولكــن كمواطنــة عامــة، وكلاهمــا يدّّعــي أنــه يتحــدث 
باســم المــرأة. يهتــم الأزهــر في المقــام الأول بتنظيــم قضايــا المــرأة 
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صياغــة قانــون الأحــوال الشــخصية في مصــر: فرصــة للإصلاح الجنــدري 
الهــادف أو مجــال متنــازع عليــه في إطــار الصــراع على الســلطة؟
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وفقًًــا للشريعــة الإسلاميــة، أي الحقــوق والواجبــات المتبادلــة ولكن 
غيــر المتطابقــة بيــن الرجــل والمــرأة داخــل الأســرة، دون أن يتطــرق 
بالضــرورة إلى الديناميكيــات المتغيــرة والمعقــدة للمجتمــع وجعــل 
أجنــدة المــرأة تتماشــى مــع هــذه التغيــرات )على ســبيل المثــال 
تزايــد عــدد النســاء المصريــات المعــيلات لأســرهن(.27 مــن ناحيــة 
ــا في التعامــل  أخــرى، يتبنــى المجلــس القومــي للمــرأة نهجًًــا تنازليًً
كــب إلى حــد مــا الفــروق الدقيقــة  مــع حقــوق المــرأة، وهــو نهــج لا يوا
في المجتمــع، بعــد أن نــأى بنفســه منــذ فتــرة طويلــة عــن الحركــة 
العلمانيــة  النســوية  الحركــة  عــن  فقــط  ليــس  الأوســع،  النســوية 
الإسلاميــة،  بالنســوية  مؤخــرًًا  يُُعــرف  أصبــح  عمــا  أيضًًــا  ولكــن 

وبالتــالي فقــد قاعدتــه في المجتمــع.

المشــاركين في  المتحاوريــن  أن جميــع  المســتغرب  مــن  وليــس 
مختلــف المقترحــات اســتخدموا إمــا خطابــات تســتند إلى الديــن 
لتعزيــز حججهــم وتقويــض مواقــف خصومهــم، و/أو حجــج تحريــر 
المــرأة والحركــة النســوية لمواجهــة الخطــاب الدينــي. ومــع ذلــك، 
ســيكون مــن غيــر الدقيــق وصــف هــذا الأخــذ والــرد حــول القانــون 
والنقاشــات الأوســع حــول إصلاح قانــون الأســرة على أنــه جــدل 
حــول أفضــل الســبل لتفســير أحــكام الشريعــة الإسلاميــة بشــأن 
العلاقــات الأسريــة، أو على أنــه مطالبــات مــن بعــض الجماعــات 
النســائية الداعيــة إلى تعزيــز مكانــة المــرأة. ومــن الأســئلة المهمــة 
الأخــرى التــي تثيرهــا مثــل هــذه المقترحــات هــي: مــن هــي الجهــات 
وضــع  ســلطة  يملــك  ومــن  الأهــم  نظرهــا  وجهــات  تعبــر  التــي 
المقترحــات موضــع التنفيــذ، ومــن لــه اليــد العليــا مــن حيــث نطــاق 
والاجتماعــي  الثقــافي  الإنتــاج  إعــادة  تشــكيل  في  دورهــا  وأهميــة 

للمجتــمع.

الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  مطالبــات  مــن  الرغــم  وعلى 
الشريــف،  والأزهــر  للمــرأة،  القومــي  والمجلــس  )المشــرعين، 
والمجموعــات النســائية(، قامــت الحكومــة، بمــا في ذلــك وزارات 
والتعليــم  والتعليــم  والتربيــة  الاجتماعــي  والتضامــن  الأوقــاف 
الأمــن  الإداريــة وجهــاز  الرقابــة  العــالي والداخليــة والدفــاع وهيئــة 
قانــون  مشــروع  بصياغــة  العامــة،  المخابــرات  وجهــاز  القومــي 
وتقديمــه إلى البرلمــان في شــباط/فبراير 2021، والــذي تــم ســحبه 
حقــوق  نشــطاء  قبــل  مــن  عنيفــة  فعــل  ردة  أثــار  أن  بعــد  لاحقًًــا 
المــرأة. في حيــن أنــه يحتــوي على بعــض الإصلاحــات الواعــدة التــي 
لطالمــا تمــت المطالبــة بهــا، مثــل نقــل حقــوق حضانــة الأب مــن 
على  التأكيــد  إعــادة  و   ،)89 )المــادة   4 المرتبــة  إلى   18 المرتبــة 
حقــوق الزيــارة للوالــد غيــر الحاضــن )المــادة 91(، والتأكيــد على 
إلــزام الرجــل بــإبلاغ الزوجــة الأولى بالــزواج الثــاني وأنــه يجــوز للزوجــة 
طلــب الــطلاق بســبب الضــرر الــذي ســببه الــزواج الثــاني )المــادة58 
(؛ إلا أنــه كان أيضًًــا ضربــة قويــة للحركــة النســائية، حيــث تعتبــر 
العديــد مــن المــواد قــد وضعــت الأســاس لجهــود الحركــة النســائية 
منــذ 100 عــام. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص على المــادة 6 بالتــي 
صيغــت على غــرار المــادة التــي اقترحهــا الأزهــر والتــي تمنــح ولي 
المــرأة الحــق في تقديــم التمــاس لفســخ الــزواج خلال ســنة واحــدة 
مــن عقــد الــزواج – بشــرط ألا تكــون حــاملاًً أو أنجبــت – إذا اعتبــر 
الــزوج ”غيــر كــفء“, ” دون توضيــح معنــى ”لائــق“ أو ”غيــر لائــق“ 
ومــا هــي المعاييــر التــي يقررهــا الــولي (والتــي قــد تختلــف مــن حالــة 

 حــوالي 3.3 مليــون أســرة مصريــة تعولهــا النســاء ماليــاًً باعتبارهــن المعيــل  27
الرئيســي للأســرة، وهــو مــا يمثــل %14 مــن إجمــالي عــدد الأســر، وفقــاًً لتقريــر 
//:https انظــر،   .2018 لعــام  والإحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز 
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إلى أخــرى( بشــأن أهليــة الرجــل، والتــي تثبــت أيضًًــا حــق الــزوج في 
الــطلاق الشــفوي( المــادة 46(؛ الجــد يخلــف الأب كــولي طبيعــي 
الأم  أن  يعنــي  والماليــة، ممــا  الإداريــة  الأمــور  القاصريــن في  على 
تــولي الولايــة الماليــة على أولادهــا، ممــا يجعــل مــن  لا يحــق لهــا 
الصعــب بالمقابــل على المــرأة اتخــاذ قــرارات بشــأن تعليــم الأولاد 

أو الأمــور القانونيــة الأخــرى (المــادة 103(.

وردًًا على مشــروع القانــون المســرب، وصفــت بعــض المجموعــات 
هاشــتاج  وأطلقــن  والمســتهجن،  بالرجعــي  القانــون  النســوية 
وســائل  النســاء  أغرقــت  الهاشــتاج،  هــذا  تحــت  #الولاية_حقــي. 
المفروضــة  القيــود  عــن  وقصــص  بقضايــا  الاجتماعــي  التواصــل 
عليهــن فيمــا يتعلــق بــإدارة شــؤونهن واتخــاذ القــرارات الخاصــة 
والصحــة  والبنــوك  التعليــم  مجــالات  في  بأنفســهن  أو  بأطفالهــن 
دون موافقــة ولي الأمــر. كأثــر للزخــم الــذي ولّّــده الهاشــتاج، قامــت 
ثلاث مجموعــات حقوقيــة نســائية – مركــز قضايــا المــرأة المصريــة 
بصياغــة   – حقــي«  ”الولايــة  وحملــة  كــرة  والذا المــرأة  ومنتــدى 
مــن مجلــس  المقتــرح  القانــون  لمشــروع  بديــل  قانــون  مشــروع 
الــوزراء، وهــو قانــون الأســرة العــادل، في أذار/مــارس 2022. يدعــو 
القانونيــة  والحريــات  الحقــوق  مــن  مزيــد  إلى  القانــون  مشــروع 

أطفالهــن. لإدارة شــؤونهن وشــؤون  للنســاء 

أمــا فيمــا يتعلــق بالحركــة النســائية، فــإن قانــون الأســرة العــادل 
ليــس علمانيًًــا بحتًًــا كمــا يــود الكثيــرون أن يكــون، ولكنــه مفصــل 
على مقــاس الاحتياجــات والمطالــب الحقيقيــة للمــرأة في المجتمع، 
وفقًًــا للمحاميــة عــزة ســليمان.28 وربمــا كان الهــدف منــه إيجــاد 
حــل وســط لا يتســم بالعلمانيــة الشــديدة، ولكنــه مــع ذلــك يأخــذ 
ــا على تفســير  المســاواة بيــن الجنســين في الاعتبــار، ويعتمــد جزئيًً
الفقــه الإسلامــي ليحظــى بفرصــة جيــدة في أن يوضــع على طاولــة 
دعمــه  الــذي  بالمثــل،  المعاملــة  لمفهــوم  وخلافــاًً  المفاوضــات. 
كل مــن الأزهــر ومشــروع مجلــس الــوزراء، وبدرجــة أقــل مشــروع 
المجلس القومي للمرأة، يعد مشروع قانون المجموعة النسائية 
كبــر  أ مشــاركة  مــع  الجنســين  بيــن  المســاواة  نحــو  توجهــاًً  كثــر  أ
بتقســيم  كذلــك  النســائية  الجماعــات  الإداري. وتطالــب  للقضــاء 
الثــروة بيــن الزوجيــن، وفقًًــا لمبــدأ ”الكــدح والســعي“، وهــي الفكــرة 
التــي تقــول بأحقيــة المطلقــات والأرامــل اللاتي ســاهمن في ثــروة 
كمــة في الحصــول على نصيــب عــادل منهــا. وقــد  أزواجهــن المترا
تحــدث الإمــام الأكبــر شــيخ الأزهــر أيضًًــا لصالــح هــذا المبــدأ، وهــو 
مبــدأ مكــرس في الفقــه الإسلامــي ويحمــي حقــوق المــرأة. وبالتــالي 
فــإن مشــروع قانــون الجماعــات النســائية لا يعــرّفّ الــزواج على أنــه 
ترتيــب للتمتــع أو الملكيــة، بــل على أنــه مســؤولية مشــتركة يجــب 
الطاعــة  بقيــم متفــق عليهــا، ويحظــر عهــود  تكــون مصحوبــة  أن 
والــطلاق الشــفوي والــطلاق مــن جانــب واحــد والــطلاق الرجعــي.

القائمــة أعلاه ليســت بالضــرورة شــاملة، ولكنهــا محاولــة لتقديــم 
لمحــة عامــة عــن أهــم الجهــات الفاعلــة المشــاركة في صياغــة قانــون 
الأحوال الشخصية. ومع ذلك، هناك اتجاهات وتوجهات مختلفة 
داخــل كل مؤسســة على حــدة، ممــا يجعــل مــن الصعــب رســم 
صــورة موحــدة لمختلــف الجهــات الفاعلــة ومجموعــات المصالــح، 
ســواء كانوا مســؤولين إداريين أو سياســيين أو جهات دينية و/أو 
مشــرعين. فمــن بيــن المجموعــات النســائية، على ســبيل المثــال، 
الــذي  المتكافئــة  الأســرة  نمــوذج  كثــر  أ تؤيــد  مجموعــات  هنــاك 
لا يجــب بالضــرورة أن يخالــف الشريعــة الإسلاميــة – على غــرار 
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كثــر مشــروع  المدونــة أو النمــوذج المــغربي. والبعــض الآخــر يؤيــد أ
الأبــوي  الأســرة  نمــوذج  مــع  تمامًًــا  يقطــع  علمانيــة  كثــر  أ قانــون 
الســائد، والبعــض الآخــر يفضــل تــرك القانــون دون تغييــر لتجنــب 
المزيــد مــن التدهــور في الوضــع. ومــع ذلــك، ليــس مــن الخطــأ تمامــاًً 
القــول بــأن كلاًً مــن الإسلامييــن والحــركات والأحــزاب العلمانيــة مــا 
زالــوا يــرون أن الديــن هــو المرجعيــة الرئيســية لحقــوق المــرأة إلى 

حــد مــا؛ فهــم يختلفــون فقــط في تفســير النصــوص وتطبيقهــا.

كمــا لا يجــب أن تمــر رهانــات الفئــات الأخــرى، بمــا في ذلــك فئــات 
الآبــاء والأبنــاء، مــرور الكــرام، الذيــن وإن لــم ينتظمــوا في جمعيــات أو 
كبــر، إلا أنهــم يناضلــون بشــكل مباشــر مــن أجــل إنفــاذ  مجموعــات أ
حقــوق الزيــارة والســكن وإلغــاء قائمــة الأثــاث )المنقــول( ونقــل 
الحضانــة للأب في المقــام الثــاني. أمــا أصحــاب المصلحــة المهمــون 
الآخــرون فهــم الأجيــال الشــابة أو مــا يســمى بجيــلZ، وهــم غيــر 
منظميــن ولكــن يمكــن تعبئتهــم بســهولة عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي. إذا تــم التعامــل معهــم بشــكل جيــد مــن قبــل صانعــي 
السياســات، فيمكنهــم إحــداث فــرق كبيــر والدفــع باتجــاه قانــون 
كثــر توازنــاًً. كمــا أن المانحيــن الدولييــن والثنائييــن مــن الجهــات  أ
الفاعلــة المهمــة التــي تضغــط مــن أجــل المزيــد مــن الإصلاحــات 
كــدت مــرارًًا  ذات التوجــه العلمــاني، خاصــة وأن مصــر قــد قدمــت وأ
وتكــرارًًا وعــودًًا بالمســاواة بيــن الجنســين في إطــار آليــات المراجعــة 
-2021(. الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة  اســتراتيجيتها  وفي  الأمميــة 
2026( وفي خطــاب ألقــاه في أيلول/ســبتمبر 2021، ذكــر الرئيــس 
السيســي أن قانــون الخدمــة العامــة الجديــد يجــب أن ”يعكــس 
حــد  على  والنســاء  الرجــال  حقــوق  مــع ضمــان  المجتمــع  ثقافــة 

ســواء“.

المحــك  الكثيــر على  لديهــا  التــي  الأخــرى  الجماعــات  بيــن  ومــن 
الأقبــاط المصرييــن.29 بينمــا تنــص المــادة 3 مــن دســتور 2014 
على ”للمســيحيين واليهــود المتمســكين بمبادئهــم الدينيــة فيمــا 
يتعلــق بأحوالهــم الشــخصية وشــؤونهم الدينيــة واختيــار قياداتهــم 
الروحيــة”، إلا أنــه لا يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف ســيؤثر تفســير 
المــادة 3 على اعتمــاد قانــون جديــد للأحــوال الشــخصية وتطبيقــه. 
للاحتياجــات  تمثيلهــا  ومــدى  ومشــاركتها  الكنائــس  دور  أن  كمــا 
الحقيقيــة لطوائفهــا المســيحية غيــر واضحيــن تمامًًــا في صياغــة 
مشــروع القانــون. مشــروع قانــون قائــم على حقــوق المواطنــة، أو 
صياغــة قانــون الأســرة على أســاس دينــي، وهــو جــدل محــوري 

يـبـدو أـنـه ـقـد حـسـم وحـسـم لصاـلـح الـثـاني.

  فالمسلمون وغير المسلمين محكومون بالقوانين نفسها في البلاد  29
باستثناء قوانين الأسرة. ومع ذلك، إذا لجأ غير المسلم إلى المحكمة، تطبق 

قوانين الأسرة المسلمة في مسائل الميراث.

قانون الأحوال الشخصية 
كعملية: نهج تعاوني متعدد 

الفاعلين أو نهج من أعلى إلى 
أسفل

في أعقــاب الغضــب العــارم مــن القانــون، وعــد الرئيــس السيســي 
بإعــداد مشــروع قانــون متــوازن ودعــا إلى حــوار مجتمعــي حولــه. 
وفي الوقــت نفســه، أمــر بتشــكيل لجنــة مكونــة مــن عشــرة أعضــاء 
لمراجعــة القانــون وتقديــم مشــروع قانــون جديــد في غضــون أربعــة 
أشــهر )قابلــة للتمديــد(.30  أنشــئت اللجنــة في حزيران/يونيــو 2022 
بموجــب مرســوم صــادر عــن وزيــر العــدل، عمــر مــروان، وتتألف من 
ثمانيــة قضــاة وقاضيتيــن تمــثلان محاكــم النقــض ومحاكــم الأســرة 
مــن بيــن محاكــم أخــرى.31 إن تشــكيل اللجنــة، التــي تتمثــل مهمتها 
الرئيســية في الخــروج بمقتــرح جديــد يتجــاوز الخلافــات التــي أثارهــا 
مشــروع مجلــس الــوزراء، هــو في حــد ذاتــه كاشــف ويظهــر إلى أي 
مــدى يُُطلــب مــن الرجــال التشريــع للمــرأة. فللجنــة يهيمــن عليهــا 
الرجــال، وتتألــف حصريــاًً مــن مســؤولين قضائييــن، في حيــن يتــم 
اســتبعاد ممــثلي جميــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن، بمــا في ذلــك 
الأزهــر وأعضــاء المجلــس القومــي للمــرأة ومجموعــات المجتمــع 
المــدني المعنيــة الأخــرى. ووفقــا لبعــض التقاريــر الإعلاميــة، يتألــف 
مشــروع القانــون الجديــد الــذي وضعتــه اللجنــة مــن 355 مــادة 
في ثلاثــة قوانيــن تنظــم الجوانــب الموضوعيــة والإجرائيــة للأحــوال 
الشــخصية والولايــة على المــال. وينــص مشــروع القانــون، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، على توثيــق الــطلاق كأنــه زواج، والحفــاظ على أصــول 
كل مــن الزوجيــن وحصــة كل منهمــا مــن الأصــول المشــتركة التــي 
نشــأت أثنــاء الــزواج. وينــص مشــروع القانــون الجديــد أيضًًــا على 
إنشــاء صنــدوق رعايــة الأســرة والتأميــن عليهــا لدعــم الأســرة ماليًًــا 
بقضايــا  المرتبطــة  والتحديــات  الباهظــة  التكاليــف  مواجهــة  في 
الأحــوال الشــخصية؛ ومنــح صلاحيــات جديــدة للقضــاة للتعامــل 
على  بالحصــول  والســماح  الأســرة؛  لدعــم  العاجلــة  القضايــا  مــع 
بيانــات عــن دخــل المطلــق مــن صاحــب العمــل لحســاب النفقــة؛ 
ووضــع نظــام جديــد يتــم بموجبــه جمــع كل المنازعــات الأسريــة ثــم 
إحالتهــا إلى محكمــة واحــدة؛ وتقصيــر المــدد الزمنيــة للفصــل في 
قضايــا الأســرة.32 ومعظــم هــذه الأحــكام، على الرغــم مــن أهميتهــا، 
فهــي تبقــى ذات طبيعــة إجرائيــة إلى حــد مــا وقــد لا تكــون نقــاط 
الــولي في فســخ  إن دور  القانــون.  الرئيســية في مشــروع  الــخلاف 
وآليــات  الطاعــة،  وواجــب  والولايــة،  الشــفوي،  والــطلاق  الــزواج، 
التنفيــذ، على ســبيل المثــال لا الحصــر، بالإضافــة للغــة التــي صيــغ 

إلى مســؤوليته تجــاه الأســر  السيســي مشــيرًًا  للرئيــس  تلفزيونيًًــا  بثًًــا   نظــر  30
https://www.youtube.com/watch?v=h5XhFwYnu8o المصرــية 
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عــدم  تفاقــم  لأنهــا  إشــكالية،  الأكثــر  العناصــر  هــي  القانــون،  بهــا 
نظــام ملكيــة  إلى  الــزواج  والمــرأة وتحــول  الرجــل  بيــن  المســاواة 

يحصــل فيــه مــن يدفــع على مــا يدفعــه.

وعلى الرغــم مــن التقاريــر الإعلاميــة، اتســمت عمليــة إعــادة صياغــة 
القانــون بأكملهــا بالسريــة، وهــي العمليــة التــي لا تــزال متوقفــة 
كثــر مــن عاميــن. إن تكليــف اللجنــة بهــذه المهمــة والدعــوة  منــذ أ
في الوقــت نفســه إلى إجــراء حــوار علنــي أمــر محيّّــر. لا يُُعــرف الكثيــر 
عــن ســير عمــل اللجنــة أو عــن إجــراء حــوار عــام )اجتماعــي( في أي 
مرحلــة مــن مراحــل صياغــة مشــروع القانــون، قبــل أو بعــد الانتهــاء 
مــن صياغتــه، ومــا إذا كان يتــم التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة في 
صياغــة مشــروع القانــون. هــذه كلهــا أســئلة وجيهــة للغايــة ترســل 
إشــارة واضحــة حــول عــدم وضــوح القانــون وعمليــة صياغتــه، وهــي 
بالفعــل ســمة مــن ســمات العمليــة التشريعيــة في مصــر، ولكنهــا 
أيضًًــا ســمة مشــتركة لإدارة التوافــق والحــوار الاجتماعــي في الــبلاد.

تصميم العملية: التوصيات 
والطريق إلى الأمام

بعــد  الكثيــر  يُُعــرف  ولــم  اللجنــة  إنشــاء  منــذ  تقريبًًــا  عامــان  مــر 
عــن مصيــر مشــروع القانــون. وفي حيــن أن عمليــة إعــادة صياغــة 
مشــروع القانــون محاطــة بالسريــة، إلا أن بعــض القضايــا الأكثــر 
ســيما  لا  الوطنــي،  الحــوار  اجتماعــات  في  نوقشــت  للجــدل  إثــارة 

الماليــة.33 الوصايــة  مســألة 

بتشريعــات  المتعلقــة  السياســات  صنــع  عمليــة  تحليــل  عنــد 
الأحــوال الشــخصية، يمكــن الإشــارة إلى عــدة نقــاط قــد تســاعد في 
صياغــة سلســلة مــن التوصيــات ووضــع خارطــة طريــق لمزيــد مــن 
العمــل. أولاًً، تتســم العمليــة التشريعيــة بهيمنــة النخــب الحاكمــة 
وهــي حصريــة بطبيعتهــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن إصلاحــات قانــون 
الأحــوال المدنيــة تتقــرر إلى حــد كبيــر مــن أعلى وليــس لهــا تأثيــر 
يذكــر مــن أســفل. وثانيًًــا، هنــاك أدلــة كثيــرة على وجــود انقســام 
داخــل مجموعــات الفاعليــن الرئيســيين وفيمــا بينهــا، وعــدم وجــود 
توافــق في الآراء بشــأن نطــاق التغييــر التشريعــي ومضمونــه. بينمــا 
النجاحــات  بعــض  النســائية  والمجموعــات  النســويات  حققــت 
الدولــة في العديــد مــن  الحــالات، اختــارت  المتواضعــة في بعــض 
الحــالات تقديــم تنــازلات لاســترضاء الفصائــل الدينيــة المحافظــة. 
ثالثــاًً، حــدّّت ســيطرة الدولــة الصارمــة على المجتمــع المــدني مــن 
قــدرة المنظمــات النســائية على التواصــل مــع الجمهــور الأوســع 
المباشــر  الــدور  في  تتمثــل  الرابعــة  الميــزة  الإصلاح.  إلى  والدعــوة 
للرئيــس السيســي في وضــع جــدول الأعمــال وصياغــة السياســات، 
ا بمســؤوليته تجــاه الأســرة المصريــة، وبالتــالي لعــب الــدور  متذرعًً
التقليــدي للأب والحامــي والمنقــذ. وتعكــس الحالــة المصريــة، إلى 
حــد مــا، فرضيــة الأكاديمــي والسياســي الســلوفيني ميــرو ســيرار 
الدولــة  في  القانونيــة  ”السياســة  بــإن  تفيــد  التــي   )23  :2009(
الاســتبدادية أو الشــمولية تظــل خاضعــة للسياســات السياســية.«

 انظر الأهرام أونلاين، 2023. الحوار الوطني المصري يستكشف  33
https://english.ahram.org.eg/ .الوصاية والهوية الوطنية

NewsContent/1/64/501121/Egypt/Politics-/Egypt-National-
 Dialogue-explores-guardianship-and-.aspx

الأحــوال  قانــون  حالــة  في  السياســات  صنــع  عمليــة  تســلط 
الشــخصية في مصــر الضــوء على مــا يســميه البعــض ”سياســة بلا 
عمليــة وعمليــة بلا سياســة“، وهــو تفاعــل بيــن عمليــة سياســية 
فارغــة لا تتــرك مجــاالًا للتشريــع التشــاوري والتشــاركي وعمليــة 
وتصميمهــا  نشــأتها  في  واحــد  طــرف  يتحكــم  وهشــة  ضعيفــة 

وتوجيههــا. ومعاييرهــا 

الشــخصية على  الأحــوال  قانــون  تطويــر  المتبــع في  النهــج  يؤكــد 
إجــراء حــوار شــامل يضــم مختلــف أصحــاب المصلحــة،  ضــرورة 
السياســات  وصانعــي  المشــرعين  بيــن  الروابــط  تعزيــز  بهــدف 
والممارســين وأعضــاء المجتمــع المــدني. إن الدعــوة إلى فعاليــة 
ــا  السياســات )أي, تحســين المشــكلة المعنيــة( يمثــل دائمًًــا تحديًً
الممارســين  مــع  المســتمرة  المشــاركة  مــن  عمليــة  ويتطلــب 
مــا  وهــو  مختلفــة،  مواقــف  يتبنــون  الذيــن  المصلحــة  وأصحــاب 
التوافــق  )تحقيــق  السياســية“  ”الفعاليــة  نســميه  أن  يمكــن 
ممكــن  هــو  مــا  حــول  المصلحــة  أصحــاب  مــن  مجموعــة  بيــن 
قانــون  أو  يمكــن تحقيــق سياســة  أخــرى، لا  سياســيًًا(.34وبعبارة 
فعــال للأحــوال الشــخصية يعالــج أوجــه عــدم المســاواة والثغــرات 
في القوانيــن القائمــة، ويســتجيب للاحتياجــات الحقيقيــة للأســرة 
بيــن  المســاواة  مــن  كبــر  أ قــدر  تحقيــق  في  ويســاهم  المصريــة، 
الجنســين، إلا مــن خلال عمليــة سياســية فعالــة تتســم بالتشــاركية 

نتائجهــا. إدارة  وفي  تصميمهــا  في  والشــمولية 

السياســات(  )صنــع  التشريعيــة  العمليــة  فــإن  القــول،  وخلاصــة 
بطيئــة للغايــة، وقبــل كل شــيء، غيــر حاســمة، على الرغــم مــن 
المناقشــات المســتفيضة التــي جذبــت قــدرًًا كبيــرًًا مــن الاهتمــام 
العــام. لا يــزال منطــق و عقليــة الصوامــع هــو الســائد، حيــث أن 
مجموعــات المصالــح المختلفــة تتحــدث مــع نفســها وليــس مــع 
الآخريــن، والســلطات مــن الأعلى تمضــي في خططهــا دون اعتبــار 
كبيــر لمــا يجــري على أرض الواقــع. وعلى الرغــم مــن أن صياغــة 
إطــار  في  عليهــا  متنــازع  ســاحة  تُُعــد  الشــخصية  الأحــوال  قانــون 
الصراع على السلطة، فإنها في الوقت نفسه مجال مناسب وجيد 
لوضــع سياســات أسريــة، وتشــكل وســيلة لإحــداث إصلاحــات ذات 
تؤكــد  التــي  الممارســة  إن  الاجتماعــي.  النــوع  مجــال  في  مغــزى 
على مــا هــو شــخصي هــي في جوهرهــا ممارســة سياســية.35 وكمــا 
كــد برنــار موغيــرون ودوبريــه منــذ زمــن بعيــد، فــإن تطويــر قانــون  أ

الأحــوال الشــخصية في مصــر ”كان دائمًًــا مسيسًًــا“.

وبالتــالي، لا يمكــن النظــر إلى قانــون الأســرة بمعــزل عــن الوضــع 
الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الحــالي في الــبلاد. فهو يعكس 
هيــاكل الســلطة ويســير جنبــاًً إلى جنــب مــع النظــام الأبــوي الســائد. 
لذلــك، فــإن الإرادة السياســية ضروريــة، لكــن المشــاركة النشــطة 
المصالــح  ومجموعــات  المصلحــة  أصحــاب  لمختلــف  والهادفــة 
يمكــن   36،)2002( وبــاس  لدلال-كلايتــون  وفقًًــا  أيضًًــا.  مهمــة 
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مــارس   ،1 العــدد   ،38 المجلــد  والمجتمــع،  السياســة  فعالــة،  عالميــة  حوكمــة 
14494035.20/10.1080/org.doi//:https  ،147-118 2019، الصفحــات 

 19.1579505

 لي، ت. م. ل.، 2007. إعادة التفكير في الشخصي والسياسي: النشاط  35
النسوي والمشاركة المدنية. النظرية الديمقراطية، 22 )4(، ص 179-163. 

  Dalal-Clayton, B. and Bass, S. (eds.) (2002( استراتيجيات التنمية  36
OECD, UNDP, Earthscan. http://www. :المستدامة: كتاب مرجعي. لندن

 nssd.net/pdf/resource_book/SDStrat-06.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=h5XhFwYnu8o
https://www.youtube.com/watch?v=h5XhFwYnu8o
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/501121/Egypt/Politics-/Egypt-National-Dialogue-explores-guardianship-and-.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/501121/Egypt/Politics-/Egypt-National-Dialogue-explores-guardianship-and-.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/501121/Egypt/Politics-/Egypt-National-Dialogue-explores-guardianship-and-.aspx
https://carnegieendowment.org/2022/07/12/battle-over-family-law-in-egypt-shows-only-personal-can-be-political-and-then-only-so-far-pub-87488
https://www.researchgate.net/publication/32225692_Breaking_Up_the_Family_Divorce_in_Egyptian_Law_and_Practice
https://www.researchgate.net/publication/32225692_Breaking_Up_the_Family_Divorce_in_Egyptian_Law_and_Practice
https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1579505
https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1579505
https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1579505
http://www.nssd.net/pdf/resource_book/SDStrat-06.pdf
http://www.nssd.net/pdf/resource_book/SDStrat-06.pdf


صياغــة قانــون الأحــوال الشــخصية في مصــر: فرصــة للإصلاح الجنــدري 
الهــادف أو مجــال متنــازع عليــه في إطــار الصــراع على الســلطة؟

8

التمييــز بيــن ثلاثــة مســتويات مــن المشــاركة: المشــاركة الكاملــة 
)التــي تشــمل جميــع قطاعــات المجتمــع الرئيســية(، والمشــاركة 
المقيــدة )التــي تقتصــر على بعــض قطاعــات فقــط(، والمشــاركة 
المقيــدة جــدًًا )التــي تقتصــر على قطاعــات مختــارة ومحــددة(. في 
الحالــة الأكثــر ملاءمــة، يتــم الســعي إلى المشــاركة الكاملــة، على 
يمــارس حتــى  الــذي  للغايــة  المقيــد  إلى  المقيــد  الشــكل  عكــس 
الآن، والــذي لا يعــد بــأي حــال مــن الأحــوال بإيجــاد قانــون أفضــل. 
وختامًًــا، يجــب أن تأخــذ العمليــة السياســية الفعالــة في الاعتبــار 
عــددًًا مــن العناصــر التــي لهــا أهميــة كبيــرة في تشــكيل عمليــة صنــع 

القانــون.

• إن عمليــة وضــع القانــون لا تقــل أهميــة عــن القانــون نفســه. 	
وحتى مع وجود خطر سيطرة أصحاب المصلحة المهيمنين 
علــى العمليــة، فــإن التصميــم الدقيــق لآليــات المشــاركة أو 
التعــاون يجــب أن يضمــن تحقيــق تــوازن فــي العمليــة وأن يتــم 
الاســتماع إلــى جميــع وجهــات النقــاش. وهــذا يتطلــب إشــراك 
مختلف أصحاب المصلحة الذين قد يؤثروا أو يتأثروا بنتائج 
والمؤسســات  الحكومــة  ممثلــي  يشــمل  بمــا  التشــريعات، 
الدينيــة والمشــرعين، إلــى جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي 
والســلطات دون الوطنيــة والأوســاط الأكاديميــة والمواطنيــن 
الأفــراد. أمــا علــى المســتوى الوطنــي، فمــن غيــر المنطقــي 
دعــوة المواطنيــن الأفــراد للمشــاركة، بــل ينبغــي التركيــز علــى 
إشــراك مجموعــات المصالــح الأكثــر تنظيمــاً التــي تمثلهــم. 
أمــا علــى المســتوى الإقليمــي أو دون الوطنــي أو المحلــي، 
فقــد تتغيــر طبيعــة الجهــات الفاعلــة بحيــث يمكــن للجمعيــات 
المحليــة وممثلــي المجتمــع المحلــي الأفــراد أن يلعبــوا دورًا 

كب�ـر تأثي�ـرًا. أ

• نظــرًا لطبيعــة الاســتقطاب الشــديد والتســييس الــذي يحيــط 	
بقانــون الأمــن العــام وقانــون حمايــة المســتهلك، ينبغــي علــى 
صانعــي السياســات أن يدركــوا أن فوائــد صنــع السياســات 
التعاونيــة تفــوق مســاوئ عمليــة صنــع السياســات الخاضعــة 
للرقابــة. فمــن ناحيــة، تزيــد عمليــة صنــع السياســات التعاونيــة 
مــن شــرعية القــرارات وتحسّــن النتائــج، وتعــزز المصداقيــة 
العامــة، كمــا تســاعد فــي تهدئــة النزاعــات، وتبريــر القــرارات، 
وتقليــل التحديــات المحتملــة فــي مرحلــة التنفيــذ المســتقبلية 
المعنييــن.  لــدى  بالملكيــة  الشــعور  تعزيــز  خــال  مــن 
ومــن ناحيــة أخــرى، يســاعد هــذا علــى زيــادة اتســاع وعمــق 

المعلومــات وبالتالــي تحســين جــودة القــرارات.37

• مــن بيــن جميــع المقاربــات والمقترحــات الخاصــة بالقانــون، 	
يمكــن للمــرء أن يتعــرف علــى النهــج التجميلــي فــي مقابــل 
إلــى  النظــر  يمكــن  الجنــدري.  للإصــاح  الحقيقــي  النهــج 
النهــج التجميلــي، الــذي يســتخدم خطــاب التمكيــن والنــوع 
أوســع،  واعتــراف  الدولــي  الدعــم  بهــدف كســب  الاجتماعــي 
علــى أنــه تعبيــر عــن القــوى المحافظــة المهيمنــة، ســواء علــى 
مســتوى صانعــي السياســات وجماعــات المصالــح أو ضمــن 
الأوســاط الاجتماعيــة الأوســع. ومــع ذلــك، فــإن الطريــق إلــى 
لا  الجنســين  بيــن  المســاواة  لسياســة  شــمولًًا  كثــر  أ إصــاح 
يمكــن أن يتحقــق دون المشــاركة الكاملــة لجميــع الجهــات 

القانـ�ون. النقاشـ�ات حـ�ول  الفاعلـ�ة وتفعيـ�ل 

37   Wesselink, A., J. Paavola, O. Fritsch, and O. Renn (2011) 
Rationales for public participation in environmental policy 
and governance: Environmental Perspectives’ perspectives 
Environment and Planning A 43, p. 2688-2704. 

• وعلــى الرغــم مــن أن الطبيعــة السياســية للقانــون إشــكالية 	
لأنهــا  تجاهلهــا  أو  إغفالهــا  يمكــن  لا  أنــه  إلا  جوهرهــا،  فــي 
تعكــس شــيئًا عــن مــن يحكمــون وكيــف يفكــرون فــي النســاء 
والعلاقــات بيــن الجنســين، وكيــف يمكنهــم اســتغلال اختــال 
تــوازن القــوى وعــدم المســاواة بيــن الجنســين، الــذي يعكــس 
فــي الأســاس الهيــاكل الأبويــة. والســؤال هنــا هــو كيفية الانتقال 

مـ�ن تسـ�ييس القانـ�ون إلـ�ى تفعيـ�ل القانـ�ون وإنفـ�اذه.

• وبالتالــي، يجــب النظــر إلــى تفعيــل إصــاح دعــم الأســرة والحــد 	
يمكــن  انطــاق  كنقــاط  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  مــن 
بشــأن  قــرار  اتخــاذ  علــى  السياســات  صانعــي  تســاعد  أن 
المســاواة،  علــى  قائــم  أســرة  )قانــون  معيــن  قانونــي  توجــه 
قانــون  أو  الإســامية،  الشــريعة  علــى  قائــم  أســرة  قانــون  أو 
ذلــك، وللخــروج  قانــون هجيــن(. ومــع  أو  بالكامــل،  علمانــي 
والنقــاط  النقــاش حــول الأســس  الجــدل وإعــادة  دائــرة  مــن 
)فهــم علمانــي مقابــل  الجنســين  بيــن  للمســاواة  المرجعيــة 
فهــم قائــم علــى الشــريعة(، يمكــن أن تُعــدّ النظــرة العمليــة 
التــي تأخــذ فــي الاعتبــار نمــوذج الأســرة القائمــة علــى ”الكســب 
المــزدوج“ نقطــة ارتــكاز جيــدة لخلــق أرضيــة مشــتركة. لذلــك 
يجــب أن ينعكــس التحــول غيــر المتكافــئ فــي أدوار الجنســين 
فــي  النســاء  مــن  العديــد  تتحملــه  الــذي  المــزدوج  والعــبء 
التركيبــة الأســرية الجديــدة وبالتالــي تنظيمهــا بشــكل عــادل 
بموجــب القانــون.38 وقــد ســاعدت الأعمــال الدراميــة والأفــام 
التلفزيونيــة الحديثــة فــي تســليط الضــوء علــى أوجــه القصــور 
فــي قانــون الأســرة، وإثــارة مــا كان يعتبــر لفتــرة طويلــة قضايــا 
قانونيــة مقدســة، بمــا فــي ذلــك مفهــوم الولايــة. علــى ســبيل 
الوصايــة“  تحــت   ” التلفزيوني��ة  الدرام��ا  تناول��ت  المث��ال، 
المشــاكل التــي تواجههــا النســاء والأطفــال بعــد وفــاة الأب، 

عندمـ�ا تنتقـ�ل الوصايـ�ة إلـ�ى الجـ�د، بـ�دلا مـ�ن الأم.

• وفــي حيــن أن تفعيــل قانــون الإصــاح الأســري علــى أســاس 	
مشترك ومفهوم للواقع أمر ضروري، إلا أن التقدم الحقيقي 
فــي قضايــا المــرأة فــي مصــر يتطلــب دراســة نســوية للنصــوص 
الدينيــة. فــأي محاولــة أحاديــة الجانــب مــن جانــب الحكومــة 
لتمريــر الإصلاحــات ســتواجه بالرفــض مــن قبــل المؤسســات 
الدينيــة وقطاعــات واســعة مــن المجتمــع. يجــب أن يكــون 
هنــاك تمثيــل أفضــل لرجــال الديــن مــن النســاء والجماعــات 

النس�ـائية ف�ـي عملي�ـة صن�ـع السياس�ـات.

• لا ينبغــي النظــر إلــى قانــون الأســرة علــى أنــه إعانــة أو منحــة مــن 	
صانــع السياســة أو صانــع القــرار. بــل هــو حــق راســخ يســتند 
إلــى مجموعــة مــن الحقــوق التــي يجــب أن تتمتــع بهــا جميــع 

النس�ـاء.

• إن ثبــات القانــون فــي حالــة مصــر مســألة يجــب أن يأخذهــا 	
الغايــة، يجــب توضيــح  الجــد. ولهــذه  المشــرع علــى محمــل 
أنــه قانــون لا يمكــن تغييــره بســهولة فــي المســتقبل القريــب 
نقــاط  معالجــة  يجــب  لذلــك،  التنفيــذ.  حيــز  دخولــه  بمجــرد 
الخــاف الرئيســية قبــل أن يســتغرق النظــر فــي تعديلــه عقــودًا 

مـ�ن الزمـ�ن.

• إن تدابيــر السياســة العامــة لضمــان إنفــاذ القانــون بفعاليــة 	
لا تقــل أهميــة عــن الأحــكام القانونيــة، ويجــب أن تكــون منبــراً 

38   Fahlén, S. (2015). Gender equality within dual-earner and dual-
career couples across different policy regimes and norm systems in 
Europe. Stockholm: Families And Societies Working Paper.

https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/21/hit-tv-drama-sparks-calls-for-reform-of-egypts-oppressive-guardianship-law
https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/21/hit-tv-drama-sparks-calls-for-reform-of-egypts-oppressive-guardianship-law
https://gjia.georgetown.edu/2022/06/08/womens-rights-and-islamic-feminism-in-egypt/
https://gjia.georgetown.edu/2022/06/08/womens-rights-and-islamic-feminism-in-egypt/
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للنقـ�اش والحـ�وار.

• ويمكــن أن يكــون اللجــوء إلــى أفضــل الممارســات الإقليميــة 	
والقابلـ�ة للمقارنـ�ة وسـ�يلة جيـ�دة للمضـ�ي قدمًـ�ا.

• يجــب اختيــار اللغــة التــي يُصــاغ بهــا القانــون بالعنايــة الواجبــة. 	
بــل  فحســب،  المشــرعين  تخاطــب  لا  التمكينيــة  فاللغــة 
تخاطــب أيضًــا جوهــر التغييــر والإصــاح. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، يمكــن أن تــؤدي اللغــة غيــر التمكينيــة إلــى إبطــال أي 

حكـ�م تقدمـ�ي أو إصلاحـ�ي.

أخيــرًًا، إن حقيقــة عــدم معرفــة أي شــيء عــن القانــون منــذ تشــكيل 
لجنــة الصياغــة أمــر مثيــر للقلــق، لكنــه يبعــث على الأمــل في أن 
القانــون لــم يتــم الانتهــاء منــه بعــد وأن المزيــد مــن المشــاورات لا 

يــزال ممكنًًــا.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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